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بــدا، للوهلــة الأولى، خلال الشهــور القليلــة الماضيــة، أن حالــة الاضطــراب الهائلــة الــتي تفــاقمت بعــد
اندلاع الثورات العربية في طريقها إلى النهاية، فبعد أن نجحت الثورة العربية المضادة في حصار حركة
التغيير، تقدمت لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء في العدد الصغير من الدول التي شهدت انتقالاً نحو
تكريــس الممارســة الديمقراطيــة وإعلاء إرادة الشعــب، أســقطت أنظمــة الاســتبداد وحكــم الأقليــة في
تــونس ومصر وليبيــا واليمــن، ولكــن الحــراك الشعــبي لم يســتطع إحــداث تغيــير جــوهري في الأردن أو

الجزائر أو العراق.

ولأن حلفاء نظام الأسد أبدوا استعدادًا للدفاع عن ركائزه الطائفية مهما كان الثمن، انقلبت الثورة
ية إلى حرب أهلية، أوقعت دمارًا هائلاً بالمدن والبلدات، وبالاجتماع السوري ووشائج الشعبية السور
اللحمة الوطنية، وخلال عامين أو ثلاثة على انطلاق حركة الثورة العربية، كانت الانقلابات العسكرية

والمدنية تطيح بالمكاسب الشعبية في مصر وتونس، وتدفع ليبيا واليمن إلى أتون الحرب الأهلية.

كثر من ثلث في العراق، أدت السياسات الطائفية قصيرة النظر لنظام المالكي إلى سيطرة داعش على أ
يــد مــن توســع البلاد في صــيف ، وسرعــان مــا عمــل انحســار نفــوذ الدولــة إلى إفســاح المجــال لمز

يا كافة. داعش في أنحاء سور

بيد أن هذه الحقبة من الثورة والتحول الديمقراطي، من الحروب الأهلية، ومن انتشار الجماعات
ــار الســيادات وخطــوط حــدود الــدول، بــدت مــؤخرًا وكأنهــا توشــك أن تنقشــع، ثمــة المســلحة وانهي
مــؤشرات متزايــدة علــى اســتقرار النظــام الانقلابي في مصر، وتراجــع الشكــوك في قــدرته علــى مواجهــة
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تحديات السياسة والأمن والاقتصاد.

ومؤشرات أخرى على أن الشعب التونسي، كما قواه السياسية، تعايش مع نظام السبسي وتوجهات
حكومته، بما في ذلك تلك التي تعيد الاعتبار لقوى النظام السابق على الثورة التونسية.

في ليبيا، وبفضل الدعم الإماراتي الكبير، ينجح حفتر في فرض إرادته بالتدريج، مجبرًا المجتمع الدولي،
وليس معارضيه الليبيين وحسب، على مراجعة اتفاق الصخيرات.

وفي اليمن، وبفضل العجز السعودي، من جهة، والطموح الإماراتي الأهوج، من جهة أخرى، لم يعد
من المجدي الحديث عن هزيمة الحوثيين في اليمن الشمالي. 

رغم مليارات الدولارات التي ضخها الحلفاء الخليجيون، ترتفع ديون مصر
الخارجية إلى مستويات لم تصلها من قبل، بينما يخوض النظام الانقلابي معركة

دموية ضد معارضيه في الوادي، وضد الشعب في سيناء، على السواء

وربمـا يمكـن القـول إن ليـس ثمـة شواهـد علـى نهايـة حالـة الاضطـراب كمـا هـي تطـورات الأوضـاع في
يا، هناك ما يشبه الإجماع على أن نظام الأسد يخ منتصرًا من الحرب يا والعراق، ففي سور سور
الأهلية التي تسبب في اندلاعها، وفي العراق، نجح العراقيون في إطاحة المالكي والإتيان برئيس حكومة
كـثر عقلانيـة، ولم يعـد أمـامهم سـوى مواقـع قليلـة لإعلان الانتصـار النهـائي علـى داعـش، وربمـا يمكـن أ
يا القول إن هزيمة داعش باتت شاملة ومحققة، بعد اندحارها من مواقع نفوذها الأقوى في سور
أيضًا، وهناك، إضافة إلى ذلك، من يضع المصالحة الفلسطينية ضمن التحولات الارتدادية في جهات
كمله من المقاومة، تقبل حماس أخيرًا سيطرة حكومة محمود عباس على المشرق كافة، فبعد عقد بأ

قطاع غزة، بمباركة النظام الانقلابي في القاهرة، وليس أحدًا غيره.

بكلمـة أخـرى، لا تعـود الأمـور إلى نصابهـا المعتـاد، وحسـب، بـل وإلى مـا هـو أسـوأ مـن النصـاب المعتـاد،
تعود الأجهزة الأمنية إلى فرض سيطرتها على دوائر الدولة والشعب على السواء، يعود المعتقلون إلى
السجون ومراكز التوقيف، ليس بالمئات، هذه المرة، بل بعشرات الألوف، يختفي البشر بلا مقدمات،
ــات إلى طبيعتهــا الأصــلية، ــة، تعــود البرلمان وترمــى جثــث المعــارضين في الطــرق الصــحراوية بلا مساءل
كـــز لهـــو للحكـــام وأتبـــاعهم، وتعـــود الأقليـــات الحاكمـــة، الطائفيـــة يـــة للخطابـــة ومرا منتـــديات صور
ــز قبضتهــا علــى الســلطة والــثروة، تهمــش أغلبيــة الشعــب وتضطهــد ي ــة، لتعز والاجتماعيــة والفئوي

الجماعات الإثنية والدينية المختلفة.

في هذه البلاد العتيقة، المزروعة في تاريخ سحيق، لا يعرف له من بداية ولا نهاية، لا تتغير الأشياء لمجرد
اندلاع ثورة شعبية أو حرب أهلية أو وقوع اضطراب ما! 

هذه قراءة ممكنة لما يعيشه المشرق العربي، وهي قراءة لا ينقصها التسويغ والأدلة، ولكن هناك قراءة
أخرى، لا تقل تسويغًا ودلالة، لم تلبث الدول العربية، التي قادت الثورة المضادة، أن تسببت في اندلاع



أزمة كبرى في الخليج، يبدو أنها ستؤدي إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي.

وليست ثمة دولة عربية واحدة شهدت انقلابًا على، أو تراجعًا عن، أهداف الحركة الشعبية نجحت
في إقامة نظام بديل مقنع للأغلبية الشعبية، سواء لأسباب اقتصادية أو سياسية، أو بفعل تداعيات
يـا، معلقًـا في الميزان، العنـف الهائـل الحـرب الأهليـة، لا يـزال مسـتقبل مصر، تـونس، ليبيـا، اليمـن، سور
الذي توظفه الطبقات الحاكمة لإخضاع الشعوب، والذي يفوق عنف أنظمة ما قبل ، ليس
مـؤشرًا علـى ثقـة بـالنفس، بـل علـى العجـز عـن تأسـيس الشرعيـة بالوسائـل التقليديـة، الـتي تؤسـس

شرعية الدول.

ورغم مليارات الدولارات التي ضخها الحلفاء الخليجيون، ترتفع ديون مصر الخارجية إلى مستويات لم
تصلها من قبل، بينما يخوض النظام الانقلابي معركة دموية ضد معارضيه في الوادي وضد الشعب
يا باتت في سيناء، على السواء، ولم يحول نظام الأسد معظم البلاد إلى حطام وحسب، بل إن سور

مقسمة إلى قطاعات أمنية، تدير كلاً منها وحدات جيوش أجنبية.

لم تـزل سـيطرة حفـتر الهشـة محصـورة بـشرق ليبيـا، ورغـم أن الإدارة السـعودية ــ الإماراتيـة للحـرب في
اليمن تبدو أنها أقرب لمصلحة الحوثيين منها لمصلحة الشرعية، تتراجع سيطرة الحوثيين على البلاد،

وإن ببطء بالغ. 
ورغم اللغة التصالحية التي يستخدمها رئيس الحكومة العراقية، فقد أشرف على تحويل المليشيات
الطائفيـة الشيعيـة إلى جيـوش شرعيـة للدولـة، وأطلـق يـدها لتفـرض سـيطرتها علـى مختلـف منـاطق

الأغلبية السنية.

يــق لانتشــار داعــش في صــيف كــانت ممارســات الشرطــة الاتحاديــة في الموصــل والأنبــار مــا مهــد الطر
، ممارسات قوات الحشد الشعبي، التي تتصرف باعتبارها جيش احتلال، تفوق في طائفيتها
كل ما عرف عن الشرطة الاتحادية، هزمت داعش بالفعل، وكان طبيعيًا ومتوقعًا أن ينتهي مشروع
عدمي كداعش إلى الهزيمة، ولكن أحدًا لم يكن لديه تصور لمستقبل الإقليم ما بعد داعش، لأن أحدًا لم
يبًــا، بالتــالي،، وحــتى قبــل أن تنــدحر داعــش كليــة، أن يكــن يســتطيع التقــدم بهكــذا تصــور، ولم يكــن غر
تنفجـر أزمـة كردسـتان العـراق، الـتي تهـدد بإشعـال حـرب طاحنـة جديـدة في شمـال العـراق، وتقـويض

أمن الإقليم برمته.

كـثر تعقيـدًا وعمقًـا ممـا مـا لم يـره الـدارسون والمهتمـون بشـؤون المـشرق أن حركـة الثـورة العربيـة كـانت أ
ظهرت به، الشباب والشابات الذين خرجوا للمطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، كانوا
يعــبرون عــن أزمــة أنظمــة حكــم الــدول الوطنيــة، وعــن أزمــة النظــام الإقليمــي، الــذي ولــد مــن حطــام
يا وحسب، بل وفي سيناء، وعلى حدود مصر الشرقية، سرعان الحرب الأولى. وليس في العراق وسور

ما تداخلت الأزمتان، بحيث لم يعد من الممكن قراءة الواحدة منهما بمعزل عن الأخرى.

مــشرق تقــوده أقليــات طائفيــة أو اجتماعيــة أو عســكرية، لم يعــد قــابلاً للاســتمرار، مهمــا كــان مســتوى
العنــف الــذي تــوظفه الطبقــات الحاكمــة، ومــشرق يســتند إلى حــدود دول القــرن العشريــن الوطنيــة
ودولـة المـشروع الصـهيوني، لم يعـد قـابلاً للاسـتمرار، كـانت السـنوات القليلـة الماضيـة سـنوات اضطـراب



عظيم بلا شك، ولكن من الوهم تصور اقتراب هذا الاضطراب من نهايته.
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